
اســـتهداف منظمـــات الإغاثـــة الدوليـــة في
يد الاحتلال؟ غزة.. ماذا ير

, أبريل  | كتبه عماد عنان

يقًا أجنبيًا تابعًا لمنظمة “ورلد سنترال استهدفت طائرات الاحتلال، الإثنين  أبريل/نيسان  فر
كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، في أثناء عودته بعد
يعهــا علــى الأهــالي في يــغ كميــات مــن المساعــدات في مخــازن منطقــة ديــر البلــح وســط القطــاع لتوز تفر

إفطار رمضان.

وأسفر هذا القصف الذي استهدف سيارتين مصفحتين وعربة أخرى تابعة للفريق، عن مقتل  من
أعضائه، من بينهم جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية بجانب فلسطيني، رغم ارتدائهم ملابس
ودروع تحمــل شعــار المطبــخ المركــزي العــالمي، هــذا بخلاف التنســيق مــع جيــش الاحتلال فيمــا يتعلــق

بتحرك الفريق وخط سيره.

ليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال فرق وسيارات تقوم بمهام إغاثية وتقديم
كــثر مــن مــرة، منــذ بدايــة الحــرب، شاحنــات المساعــدات للفلســطينيين في القطــاع، إذ ســبق وقصــف أ
محملة بالمساعدات، بخلاف استهداف العديد من عناصر الإغاثة في القطاع، لكن هذه هي المرة الأولى

يقًا إغاثيًا أجنبيًا. التي تستهدف فيها الطائرات الإسرائيلية فر
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وكـان يُنظـر لمؤسـسة “المطبـخ المركـزي العـالمي” (منظمـة خيريـة مدنيـة غـير ربحيـة وغـير حكوميـة مقرهـا
الولايات المتحدة الأمريكية) كونها البديل الجاهز لوكالة الأونروا بعد إخراجها عن العمل في القطاع
عقـب تجفيـف منـابع التمويـل بزعـم تـورط بعـض أعضائهـا في عمليـة طوفـان الأقصى في السـابع مـن
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، ليثــير اســتهدافها الكثــير مــن الجــدل بشــأن دوافــع الاحتلال مــن تلــك أ

العملية.

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق فريق أجنبي متطوع كان يو الطعام
على أهل #غزة.

�استهدف الاحتلال مساء اليوم بغارة سيارة تابعة لمنظمة دولية على طريق
البحر غرب دير البلح وسط القطاع ما أسفر عن مقتل خمسة منهم.

�الفريق جاء بشك تطوعي ضمن منظمة الطبخ المركزي لطهي الطعام
pic.twitter.com/WTToK62AMX …وتوزيعه على

NoonPost) April 1, 2024@) نون بوست —

المؤسسة ليست الهدف
لم تكن المؤسسة الإغاثية الدولية هي المستهدف من وراء هذا القصف، لكن الخدمات التي تقدمها
والـدور الـذي تلعبـه لإغاثـة سـكان غـزة وتخفيفهـا مـن حـدة حـرب التجويـع الـتي يشنهـا الاحتلال ضـد

المستضعفين المدنيين الغزيين هي الهدف الأبرز لتلك الجرائم الوحشية.

فالاحتلال الذي يتفنن في إبادة سكان القطاع بزعم ملاحقة عناصر المقاومة، يضع كل من يقدم يد
العون لسكان غزة، مؤسسات كانت أم أفرادًا، أهدافًا مشروعة لطائراته ومدافعه ومدرعاته، بصرف

النظر عن جنسياتهم وخلفياتهم السياسية.

#عاجل | المطبخ المركزي العالمي: تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير
البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، والهجوم ليس على

منظمتنا فحسب بل على المنظمات الإنسانية#حرب_غزة
pic.twitter.com/rWKL8qey3x

AJArabic) April 2, 2024@) قناة الجزيرة —
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فالهدف الرئيسي يتمثل في تجفيف منابع الإغاثة والمساعدات المقدمة للقطاع عبر ترهيب العاملين
بهــا أيًــا كــانت هــويتهم، واســتخدام الجــوع كسلاح لكسر إرادة الفلســطينيين والضغــط علــى المقاومــة،
يـن غـور، حين قـال “هـذا ليـس هجومًـا علـى منظمتنـا كـده الرئيـس التنفيـذي للمنظمـة، إير وهـو مـا أ
فحســب، بــل هــو هجــوم علــى المنظمــات الإنسانيــة يظهــر اســتخدام إسرائيــل الغــذاء سلاح حــرب”

حسبما نقل البيان الصادر عن المؤسسة تعليقًا على تلك الجريمة.

ويحمــل هــذا الاســتهداف الــذي يتوقــع أن يكــون لــه تــداعيات قاســية علــى الوضــع الإنســاني داخــل
القطاع، رسالة تهديد وتخويف لكل المنظمات والمؤسسات العاملة داخل فلسطين في مجال الإغاثة،
فلســطينية كــانت أو أجنبيــة، ويــدفعها نحــو إعــادة النظــر ألــف مــرة في نشاطهــا ومهامهــا الإنسانيــة،
يــده حكومــة الاحتلال الــتي تخطــط للســيطرة علــى منظومــة حفاظًــا علــى حيــاة فرقهــا، وهــو مــا تر

المساعدات المقدمة لسكان غزة.

يز مخطط الإبادة والتهجير تعز
تتفق جريمة “المطبخ العالمي” مع العشرات من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدار الأيام
الماضيــة الــتي عرفــت إعلاميًــا بـــ”مجازر الطحين”، ومــن قبلهــا منــع عمــل الوكالــة الإغاثيــة الوحيــدة في
فلسطين “الأونروا”، على هدف واحد يتمحور حول منع إيصال المساعدات الإغاثية إلى سكان قطاع

غزة.

يــغ ويعــزز هــذا الهــدف – كمــا يخطــط الاحتلال – مــؤامرة التهجــير القسري والطــوعي للغــزيين، وتفر
يًا وسياسيًا، وإخضاعه للهيمنة الإسرائيلية بعد معظم مناطق القطاع تمهيدًا لتدجينه جغرافيًا وإدار
يــد خــا السرب وتحــويله إلى كــابوس يــؤرق مضــاجع “إسرائيــل” وأحلام التوســع ســنوات مــن التغر

والسيطرة الكاملة.

المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ للعربي: ما حدث مع
العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي في #غزة يند ضمن سياسة

FarsakhNebal@ الاستهدافات الإسرائيلية للعاملين في المجال الإنساني
pic.twitter.com/5Y1Pb13bSy

AlarabyTV) April 2, 2024@) التلفزيون العربي —

وكان تشبث الفلسطينيين بأراضيهم وبيوتهم رغم تعرضها للقصف والتدمير، والإصرار على العودة
لهـا بعـد انتهـاء الحـرب أو خلال إبـرام اتفـاق هدنـة أو وقـف مؤقـت لإطلاق النـار، أحـد المعوقـات الـتي
يـغ القطـاع مـن سـكانه، لـذا كـانت حـرب الإبـادة عـبر سلاحـي تعرقـل تحقيـق الاحتلال لأهـدافه في تفر
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القصف والتجويع، التي توهم الاحتلال أنها ستكون الأداة التي تحقق أهدافه المزعومة.

ويــرى الكيــان المحتــل أن تقــديم المساعــدات ولــو علــى مراحــل متباعــدة وفي حــدودها الــدنيا، يُجهــض
يـدها مـن سلاح التجويـع الـذي يسـتخدمه لتركيـع سـكان القطـاع، ومـن ثـم إضعـاف المقاومـة عـبر تجر

حاضنتها الشعبية، وعليه جاء الاستهداف الممنهج لكل محاولات الإغاثة وعناصرها.

تخبط وارتباك
تعكس جريمة استهداف المؤسسة الإغاثية الدولية بشكل كبير فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه من
تلـك الحـرب ميـدانيًا، وعجـزه عـن تركيـع المقاومـة بشكـل يمنحـه الانتصـار المأمـول، فـاضطر إلى اللجـوء
للحلقة الأضعف في المعادلة، وهي المدنيين والعزل، حيث مارس عليهم استئساد التجويع والقصف

وترهيب كل من يفكر في مد يد العون لهم.

فبعـد  أشهـر كاملـة مـن الحـرب الشعـواء الـتي شنتهـا قـوات الاحتلال لم يتحقـق أي انتصـار ملمـوس
سوى على المدنيين من النساء والأطفال، مزيد من أرقام الضحايا واتساع رقعة التدمير، فيما ظلت
الأهداف الـ المعلنة سابقًا (القضاء على حماس – تحرير الأسرى – ضمان ألا يشكل القطاع مصدر
ــذي وضــع حكومــة الاحتلال في مرمــى الانتقــادات ــد، وهــو الفشــل ال ــد التجمي ــد لإسرائيــل) قي تهدي

والاتهامات والتظاهرات الغاضبة ليل نهار.

استهداف " #المطبخ_المركزي_العالمي " .. سيـاسية صهيــــ..ونية لتعميـق أزمة
pic.twitter.com/5mz9r2xDRe الجوع في #غزة

El_Bilade) April 2, 2024@) البلاد – EL BILAD —

ــرى أن اســتهداف مؤســسة دوليــة وإيقــاع عناصرهــا الأجــانب قتلــى مســألة تكشــف وهنــاك مــن ي
كثر من رسائل الترهيب التي عشوائية الاستخبارات الإسرائيلية وترسخ حالة الارتباك التي تعاني منه، أ
كــثر مــن مــرة حين اســتهدف تحــاول إيصالهــا لبقيــة المنظمــات الإغاثيــة، وهــو الارتبــاك الــذي افُتضــح أ
يــق “النــيران الصديقــة”، فضلاً عــن قتلــه بــالخطأ الاحتلال الكثــير مــن عنــاصره مــرات عديــدة عــن طر

بعض من أسراه المحتجزين لدى المقاومة.

ونجحت المقاومة من خلال نضالها البطولي وأدائها القتالي المبُهر، مُعززة بصمود أهل غزة، في إرباك
حسابــات الاحتلال الــذي بــات يتصرف بعشوائيــة واضحــة في تحركــاته العســكرية، وتخبــط ملحــوظ في
إستراتيجيـاته وتكتيكـاته، الأمـر الـذي انعكـس علـى الشـا الإسرائيلـي الـذي بـدأ يومًـا تلـو الآخـر يفقـد

الثقة في إدارة حكومة نتنياهو لتلك الحرب ويطالبها بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.
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ماذا عن الأونروا؟
منــذ إخــراج وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين (الأونــروا) عــن العمــل في
القطــاع في فبراير/شبــاط المــاضي، عقــب تعليــق  دولــة (الولايــات المتحــدة وكنــدا وأستراليــا واليابــان
وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا
ورومانيــا وإســتونيا والسويــد) تمويلهــا للوكالــة رضوخًــا للمزاعــم الإسرائيليــة بشــأن مشاركــة  مــن
كتوبر/تشرين الأول ، أصبح القطاع فارغًا من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى في  أ

منظمات الإغاثة ذات الثقل والدور الملموس ميدانيًا.

يادة الانتقادات الدولية جراء تلك الخطوة وأسفر مخطط الإطاحة بالوكالة عبر ورقة التمويل عن ز
كــثر مــن مليــوني فلســطيني محــاصرين في غــزة، الأمــر الــذي دفــع الولايــات المتحــدة الــتي تهــدد حيــاة أ

و”إسرائيل” معًا للبحث عن بديل لتقديم المساعدات هربًا من حدة الانتقادات.

وتوقع البعض أن تكون مؤسسة “المطبخ المركزي العالمي” التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، هي
البــديل القــادر علــى تعــويض الأونــروا، وبالفعــل قــدمت المنظمــة أوراق اعتمادهــا رســميًا حين أرســلت
بالتعاون مع جمعية “أوبن آرمز” (الأذ المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى

غزة، عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في  و مارس/آذار الحاليّ.

مسؤول أممي: أي جهد لتوزيع المساعدات في غزة بدون الأونروا محكوم عليه
https://t.co/sjIHE4HPrUبالفشل
pic.twitter.com/w3E18d9OPR

UNarabic) April 1, 2024@) الأمم المتحدة —

غـير أن اسـتهداف فريـق عملهـا في القطـاع وإيقـاع  منهـم رغـم التنسـيق مـع جيـش الاحتلال ورفـع
علامة المنظمة، كان رسالة قاسية شديدة اللهجة، دفعها لتعليق عملها في القطاع مؤقتًا، كما جاء في
البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي، ليعود القطاع إنسانيًا إلى نقطة الصفر مرة أخرى، حيث لا

مؤسسات ولا منظمات إغاثية تعمل على إنقاذ عشرات الآلاف من الجوعى.

ويرى البعض أن توقف عمل “المطبخ المركزي” حتى وإن كان مؤقتًا ربما يمنح “الأونروا”، ذات التاريخ
والحضـور والتـأثير الكـبير فلسـطينيًا، قبلـة الحيـاة للعـودة مـرة أخـرى للعمـل داخـل غـزة، خاصـة بعـد
تراجع بعض الدول عن قرار تعليق تمويلها للوكالة، منها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد، وآخرهم

اليابان.

المثير للجدل أن ردود الفعل إزاء استهداف فريق عمل المؤسسة الإغاثية الدولية لم يرتق بعد لمستوى
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الجريمة وتداعياته، حيث جاءت معظم الردود – عدا أستراليا التي استدعت سفير الاحتلال لديها –
كيد على ضرورة حماية المدنيين دون أي تحرك ينتصر للإنسانية باهتة، مكتفية بعبارات الشجب والتأ

قبل أن ينتصر لأرواح الفريق التي أزهقت بسبب إنسانيتهم وإغاثتهم للمحاصرين.

مـن الواضـح أن الاحتلال سيسـعى جاهـدًا خلال المرحلـة المقبلـة لإحكـام السـيطرة علـى منـافذ الإغاثـة
يـق تـولي مؤسـسات خاضعـة لـه وللحليـف الأمريـكي لتلـك والمساعـدات المقدمـة للقطـاع، إمـا عـن طر
المسؤولية، أو عبر ممارسة الترهيب والضغط على المؤسسات العاملة بالفعل، سواء كانت الأونروا أم
غيرهــا، للرضــوخ لإملاءات وشروط الكيــان فيمــا يتعلــق بتجفيــف منــابع الــدعم والمساعــدات الخاصــة
يًا بالمقاومة وعناصرها والموالين لها والمتعاطفين معها، ليحاول نتنياهو وجنرالاته تعويض فشله عسكر
في ميدان المواجهة بتلك الحروب القذرة التي يضغط فيها عبر ورقة المدنيين وتجويعهم وهو النهج

ية الاحتلال وفاشيته. الذي ليس ببعيد عن ناز
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